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 مقدّمة
انيّة في الفكر يعود الاهتمام 

ّ
 وضبط نيالإنسابدراسة الظواهر السك

ان قد شغلت عددا  إلىالمقاربات الملائمة لدراستها 
ّ
عصور قديمة. فدراسة السك

رين طوال الحضارات المتعاقبة ونتج عنها مجموعة من الك
ّ
تي تابات المن المفك

رين من أمثال "كنفوشيوس" في الصين وأفلاطون تركها بعض الفلاسفة و 
ّ
المفك

تلاهم القسّ الانجليزي "توماس العرب و وأرسطو عند اليونانيين وابن خلدون عند 

فا لهذه الدراسة من حيث رت مالتوس" الذي استطاع أن يجعل اسمه مرادروب

لباحث لهذا االعلميّة  الإضافة إنّ ظهورها كتخصّص علمي مستقلّ بذاته. نشأتها و 

ل في تجاوزه للطرح الكلاسيكي الذي كان ينصرف نحو النتائج التطبيقيّة 
ّ
ن متتمث

 لأمثلاكونفوشيوس على العلاقة بين الحجم تركيز الفيلسوف الصيني خلال 

ان وتناسب نموّ 
ّ
ان ورفاهيّة وأمن المواطنين وربط أرسطو بين حجم السك

ّ
للسك

تجنّبا لحدوث ثورات واضطرابات اجتماعيّة. لكنّ مالتوس ربط الظواهر الطبقات 

انيّة بظواهر اجتماعيّة أخرى 
ّ
 .هاؤ  بمستقبلوالتنبّ  هاتفسير كالتنمية لتفيد في  السك

ان والتنمية، فانّ 
ّ
وبالرغم من هذا الترابط المتين بين مفهومي السك

التعريفات الخاصّة بالتنمية في مرحلة ما قبل الثمانينات من القرن الماض ي كانت 

الاقتصادي وبالتالي كانت تهمّش كلّ ما  مفهوم التنمية في معدّلات النموّ  تختزل 

ه غير
ّ
المعادلة القائمة بين استحقاقات منتج دون ايلاء اهتمام جدّي ب يعتقد أن

ان والتنمية 
ّ
من حيث الحقّ المشترك في النموّ والأمن  المتبادل وتأثيرهماالسك

ذلك مع محافظة البنى الاجتماعيّة على هرميّتها ممّا ساهم في  الشاملين. وتزامن

ه سلوك تمرّ  إلىالنظر 
ّ
ديّ يجب قمعه مخافة عدوى كلّ ما هو غير نمطي على أن

 انتشاره. 
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لكنّ رياح التحرّر التي قادتها الحركات الشبابيّة في أمريكا ثمّ في أوروبا وتزامنها 

مع التوجّه نحو العولمة الشاملة أسقط كلّ حصون المراقبة الأسرية والتربويّة 

 وسقوط جدار برلين وانهيار 8691حركة مايو  والإعلامية والسياسيّة وكانت

ات التاريخيّة في تلك المرحلة.
ّ
 الاتحاد السوفيتي أبرز المحط

وفي نفس الوقت تصاحب هذا التوجّه التحرّري مع انفلات غير مسبوق 

فا بقيم الدفاع عن 
ّ
نحو البحث عن الحقوق الفرديّة للرأس المال العالمي مغل

ك ذل الموارد المتاحة بما فيمعتمدا كلّ الوسائل في استغلال  الربح الأقص ى

فا بذلك آثاراالتدمير الممنهج لها مثل الغا
ّ
 كارثيّة. بات والمحيطات مخل

 دفع ذلك نحو تبنّي مفاهيم جديدة للتنمية أكثرها انتشارا هو مفهوم

عن  8611يعود ميلاد هذا المفهوم إلى التقرير الصادر سنة . "التنمية المستدامة"

مة الأمم المتّحدة بعنوان" مستقبلنا المشتر 
ّ
جنة الل. وقد ترأست أعمال "ك"منظ

 .G.Hقاساب النرويجرئيسة وزراء  إصدارهللمحيط والتنمية" المسؤ ولة عن  الدوليّة

Bruthland 8661سنة  الأرض. وقد اعتمد هذا التقرير كقاعدة عمل خلال قمّة 

د التعريف الجدي. وورد "مرّة استخدام مفهوم "التنمية المستدامة لأول وتمّ فيه 

"التنمية المستدامة تنمية تستجيب لحاجيّات الحاضر دون  :كما يلي يهالمتّفق عل

الإضرار بإمكانيات وموارد الأجيال القادمة من حيث قدرتها على الاستجابة 

في  الأعضاء 861ال اعتمدت الدول  1182سبتمبر  12خ . وبتاريلحاجياتها أيضا"

برنامجا عالميّا حدة المتّ  الأمممؤ تمرقمّة التنمية المستدامة المنعقد بمقرّ 

ة التنمية المستدامة لعام 
ّ
جديدا للتنمية يحمل عنوان" تحويل عالمنا، خط

هما من ناحية مسار تحقيق عبارة عن تلاقي مسارين متوازنين " وقد كان 1111

بالتنمية الاجتماعيّة، والتقليص من نسب  للتنمية المهتمّ أساسا الألفيةأهداف 

المهتمّ  11ة أخرى مسار تحقيق نتائج مؤ تمر ريو زائد الفقر المدقع، ومن ناحي

 (8أساسا بالجانب البيئي.)
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I. الات ـة: المجمة المستداالتنمي خطّة
 والأهداف

 لأنه يةالألفوأوسع نطاقا من برنامج  أشمل يعتبر برنامج التنمية المستدامة

 -واءى حدّ سأي البلدان المتقدّمة والنامية عل -يستهدف كلّ البلدان دون استثناء

ي  111غاية وحوالي  896هدفا و 81ويحتوي على 
ّ
ر تغط

ّ
الثلاثيّة  الأبعادمؤ ش

 لىإوهي النموّ الاقتصادي والاندماج الاجتماعي وحماية البيئة للتنمية المستدامة 

ق بالعدالة والسلم والحوكمة الرشيدة.)
ّ
 ( 1جانب مجالات جديدة تتعل

 :كالأتيمبوّبة  مجالات رئيسيّة( 19حول ستّة) 81ال الأهدافوتتمحور 

مساواة  .1
ّ
 مجال الكرامة: وضع حدّ للفقر ومقاومة كلّ أشكال اللا

 : القضاء على الفقر والجوع بجميع صورهما وضمان الكرامة والمساواة8الهدف

 : تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كلّ النساء والفتيات2الهدف

اء النس وإعطاءوالتعليم للجميع الصحّة مجال النّاس: تحقيق الحقّ في  .2

 الحقّ في المكانة الاجتماعيّة والأطفال

ز تعزيالغذائي وتحسين التغذية و  الأمنالقضاء على الجوع وتوفير : 2الهدف

 الزراعة المستدامة

 عمارالأ ع ضمان تمتّع الجميع بأنماط عيش صحيّة وبالرفاهيّة في جمي : 3الهدف

م :4الهدف
ّ
 ضمان التعليم الجيّد، المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعل

 مدى الحياة
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: الازدهار : تمكين جميع الناس من حياة مزدهرة تلبّي طموحاتهم  1المجال .3

 انسجام مع الطبيعة في

 ة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة : ضمان حصول الجميع بتكلف1الهدف

رد والشامل للجميع والمستدام والعمالة 1الهدف
ّ
: تعزيز النموّ الاقتصادي المط

 لكاملة والمنتجة وتوفير العمل اللائق للجميعا

بنى تحتيّة قادرة على الصمود وتحفيز التصنيع المستدام  إقامة:  6الهدف 

 بتكارللجميع وتشجيع الا  الشامل

 الحدّ من انعدام المساواة داخل البلدان وفي ما بينها  81الهدف:

 وقادرة على وآمنة: جعل المدن والمستوطنات البشريّة شاملة للجميع 88الهدف 

 الصمود ومستدامة

حاليّة ال للأجيالمجال الكوكب: حماية الموارد الطبيعيّة لكوكبنا والمناخ  .4

 المستقبليّة و 

ر المياه وخدمات الصرف الصحّي للجميع  :6 الهدف
ّ
 إدارة وإدارتهاضمان توف

  ستدامةم

 مستدامة وإنتاجضمان وجود أنماط استهلاك  :12الهدف 

خاذ  :13الهدف 
ّ
 وأثارهعاجلة للتصدّي لتغيّر المناخ  إجراءاتات

 ارد البحريّة واستخدامها على نحومو حفظ المحيطات والبحار وال :14الهدف 

 مستدام لتحقيق التنمية المستدامة

نحو  حماية النظم الايكولوجيّة البريّة وترميمها وتعزيز استخدامها على :11الهدف 

وقف تدهور الغابات على نحو مستدام ومكافحة التّصحّر و  وإدارةمستدام، 

 وعكس مساره ووقف فقدان التنوّع البيولوجي ضالأر 
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 مجال العدالة والسلم: .1

 ىإلوصول الجميع  وإتاحة: تشجيع مجتمعات يسودها الوئام والسلم 89الهدف 

 وشاملة للجميع العدالة وبناء مؤ سّسا فعّالة وخاضعة للمسائلة

 مجال الشراكة:  .6

يط الشراكة العالميّة من أجل تحقيق : تعزيز وسائل التنفيذ وتنش81الهدف

 مستدامة تنمية

II. العالمي  ارــمسالار السنّ في ـانة كبـمك
 ةـــــــــلتنمية المستدامل

تعتبر فئة كبار السنّ من بين الفئات الاجتماعيّة التي استفادت مباشرة من 

شمل الضيّق لي تعريف مفهوم التنمية بعد تخليصه من بعده الاقتصادوي  إعادة

في تعريفه المجدّد مجالات لم تكن من نطاقه كالصحّة والرفاه والتعليم المتواصل 

الشامل...الخ. لكنّ الاهتمام الاممي بقضايا كبار السنّ وربطها  والأمنوالبيئة 

عرضيّا ثمّ تدريجيّا بقضايا التنمية بدأ في الواقع قبل ذلك التاريخ وتحديدا منذ أن 

أوائل الثمانينات من القرن الماض ي عندما انعقدت سنة  تزايد التركيز عليها في

ة عمل فيينّا للشيخوخة والت الأولىالجمعيّة العالميّة  8611
ّ
ضت عنها "خط

ّ
ي تمخ

ة  91الدوليّة للشيخوخة" والمتكوّنة من 
ّ
خاذ  إلىنقطة. وقد دعت هذه الخط

ّ
ات

تهلك المسنّ، والتغذية وحماية المسمحدّدة بشأن قضايا مثل الصحّة  إجراءات

والرعاية الاجتماعيّة والعمل وضمان الدخل والتعليم  والأسرةوالبيئة  والإسكان

مبادئ  ، اعتمدت الجمعية العامة8668وفي عام  وجمع بيانات البحوث وتحليلها.

 فيها ، معدّ الأمم المتحدة المتعلقة بكبار السن
ً
 لكبار السن تتعلق  81دة

ً
استحقاقا

بالاستقلالية والمشاركة والرعاية وتحقيق الذات والكرامة. وعُقد، في العام التالي، 

لذي اختتم المؤ تمر الدولي المعني بالشيخوخة لمتابعة خطة العمل، ا

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/46/91&referer=http://www.un.org/en/sections/issues-depth/ageing/&Lang=A
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/46/91&referer=http://www.un.org/en/sections/issues-depth/ageing/&Lang=A
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/46/91&referer=http://www.un.org/en/sections/issues-depth/ageing/&Lang=A
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السنة الدولية لكبار  "بوصفه 8666عام  وإعلان إعلان بشأن الشيخوخة باعتماد

 .الذي يحتفل به في الأول من أكتوبر من كل عام السن

ان سنة
ّ
 أنّ الحقّ  إلىفي وثيقته الختاميّة  8661كما أشار مؤ تمر القاهرة للسك

ه حقّ أصيل من حقوق 
ّ
لا  الإنسانفي التنمية هو هدف رئيس يّ في حدّ ذاته كما أن

الجمعيّة العالميّة الثانية  1111سنة  قدتيمكن تجزئته أو الغاؤه. ثمّ انع

دوليّة  وضع سياسات إلىسياس ي يهدف  إعلانللشيخوخة في مدريد وتمّ فيها اعتماد 

واعتبر شعاره "العمل من أجل شيخوخة نشيطة"  18للشيخوخة ملائمة للقرن 

 .تحوّلا حقيقيّا في توجيه السياسات المستقبليّة في مجال كبار السنّ 

ممي المتنامي منذ الثمانينات بضرورة تغيير النظرة العامّة هذا الوعي الا 

خزون م إلىالتمييزيّة تجاه كبار السنّ من كونهم عبء اجتماعيّ ذو كلفة ثقيلة 

طاقة هامّة في المجتمع يجب الاستفادة من خبرتهم و كفاءتهم وضمان حقّهم في 

ال يّة في هذا المجالمشاركة في مجهودات التنمية أسّس تدريجيّا لمقاربة تجديد

ى أبعادها 
ّ
ة التنمية المستدامة بأكثر وضوح. وبالرغم من أنّ كبار ستتجل

ّ
في خط

ة بنفس الدرجة التي تمّ فيها  إطارفي  إليهم الإشارةالسنّ لم تقع 
ّ
 لإشارةاهذه الخط

 ، الأطفالالنساء و  إلى
ّ
ة بأهدافها وغاياتها  إلا

ّ
أنّ المتتبّع لمضمون الخط

ه قد تمّ الخصوصيّة ي
ّ
وع من مجم الأقلفي سبعة أهداف على  إليهم الإشارةجد أن

 كما يلي: الأهدافغاية خصوصيّة موزّعة بين تلك  81المعلنة وضمن  الأهداف

 القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كلّ مكان :1الهدف

 1111القضاء على الفقر المدقع بجميع أشكاله أينما كان بحلول عام: 1الغاية 

 يوميّا. دولار 8212الذين يعيشون بأقلّ من  الأشخاصو يقاس حاليّا بعدد وه

ضمان تمتّع جميع الرجال والنساء، ولاسيما الفقراء والضعفاء منهم : 4الغاية 

بنفس الحقوق في الحصول على الموارد الاقتصاديّة وكذلك حصولهم على 

 ها وغيره من الحقوق والتصرّف في الأراض ي، وعلى حقّ امتلاك الأساسيةالخدمات 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/47/5&referer=http://www.un.org/en/sections/issues-depth/ageing/&Lang=A
http://www.un.org/ar/events/olderpersonsday/
http://www.un.org/ar/events/olderpersonsday/
http://www.un.org/ar/events/olderpersonsday/
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قة بأشكال الملكيّة 
ّ
، وبالميراث وبالحصول على الموارد الطبيعيّة الأخرى المتعل

والخدمات الماليّة، بما في ذلك التمويل المتناهي الصغر والتكنولوجيا الجيّدة 

 . 2232بحلول عام 

ا ه: بناء قدرات الفقراء والفئات الضعيفة على الصمود والحدّ من تعرّض2الغاية 

رها بالظواهر المتّصلة بالمناخ.
ّ
 وتأث

الغذائي وتعزيز  الأمنالقضاء على الجوع وتوفير  :2الهدف
  الزراعة المستدامة

ولاسيما الفقراء والفئات وضمان حصول الجميع لجوع القضاء على ا: 1الغاية 

ي طوال الضعيفة
ّ
، بمن فيهم الرضّع، على ما يكفيهم من الغذاء المأمون والمغذ

 ام.الع

، بما في ذلك 1111وضع نهاية لجميع أشكال سوء التغذية بحلول عام  :2الغاية 

ف النموّ والهزال لدى المتّفق  الأهدافتحقيق 
ّ
 نّ الأطفال دون سدوليّا بشأن توق

وكبار الخامسة، ومعالجة الاحتياجات التغذويّة للمراهقات والنساء الحوامل 

 .1112بحلول سنة  السنّ 

ع بأنماط عيش صحيةّ متّع الجميضمان ت: 3الهدف
 وبالرفاهيةّ في جميع الأعمار

رة الناجمة عن  الوفياتتخفيض : 4الغاية 
ّ
غير المعدية بمقدار  الأمراضالمبك

 حلول بوتعزيز الصحّة والسلامة العقلييتين الثلث من خلال الوقاية والعلاج 

1111 
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حماية من المخاطر التحقيق التغطية الصحيّة الشاملة بما في ذلك  :8الغاية 

والجيّدة  الأساسيّةالحصول على خدمات الرعاية الصحيّة  ةوإمكانيّ  الماليّة

قاحات الجيّدة والميسورة التكلفة. حصول الجميع على الأدوية وإمكانية
ّ
 والل

ضمان التعليم الجيدّ والمنصف وتعزيز فرص  :4الهدف 
 التعلمّ مدى الحياة للجميع

في الحصول على التعليم  جميع النساء والرجالرص ضمان تكافؤ  ف: 3الغاية  

 المهني والتعليم العالي الجيّد والميسور التكلفة، بما في ذلك التعليم الجامعي.

لى ع ونساءضمان أن يلمّ جميع الشباب ونسبة كبيرة من الكبار رجالا  :6الغاية 

 . 1111حدّ سواء بالقراءة والكتابة والحساب بحلول 

ز النموّ الاقتصادي المطرّد والشامل للجميع تعزي :8الهدف 
والمستدام والعمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل 

 اللائق للجميع

تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل اللائق لجميع النساء و  :1الغاية 

ل العملقاء  الأجر وتكافؤ ، الإعاقةذوو  والأشخاصالرجال، بمن فيهم الشباب 

 .2232افئ القيمة بحلول المتك 

الحدّ من انعدام المساواة داخل البلدان وفيما : 11الهدف 
 بينها

 ،الاجتماعي والاقتصادي والسياس ي للجميع الإدماجتمكين وتعزيز : 2الغاية 

 صلالأ أو العرقي أو  ألاثنيأو الانتماء  الإعاقةأو الجنس أو  بغضّ النظر عن السنّ 

 .1111ي أو غير ذلك بحلول أو الدين أو الوضع الاقتصاد
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والحماية  ولاسيما الماليّة وسياسات الأجور اعتماد سياسات  :4الغاية 

 الاجتماعيّة وتحقيق قدر أكبر من المساواة تدريجيّا.

 المدن والمستوطنات البشريّة شاملة للجميع وامنة وقادرة على :11الهدف 

 الصمود ومستدامة

 نظم نقل مأمونة وميسورة التكلفةوصول الجميع الى  إمكانيةتوفير  :2الغاية  

لال ولاسيما من خ وتحسين السلامة على الطرق مستدامة، و  إليهاويسهل الوصول 

الذين  الأشخاصتوسيع نطاق النقل العامّ مع ايلاء اهتمام خاصّ لاحتياجات 

ة من النساء 
ّ
 وكبار السنّ  الإعاقةوذوو  والأطفاليعيشون في ظروف هش

 .1111بحلول 

مساحات خضراء وأماكن عامّة امنة توفير سبل استفادة الجميع من  :7الغاية  

و كبار  لوالأطفاولاسيما بالنسبة للنساء  و شاملة للجميع ويمكن الوصول اليها

 .1111بحلول سنة  الإعاقةذوي  الأشخاص و السنّ 

 لى ثلاثعت عأنها توزّ والغايات يلاحظ  الأهدافالمتأمّل في هذه  إن

ة التنمية المستدامة وهي مجالات الكرامة 
ّ
مجالات رئيسيّة من مجالات خط

 كالجوع وتمحور بعضها حول محاور يمكن اعتبارها تقليديّة والنّاس والازدهار

 كنّها أدرجت مقابل ذلك محاور اهتمام غير مسبوقةوالصحّة والنقل والرفاه ل

ي الاجتماعي والاقتصادي والسياس  دماجالإ متّصلة بالحقّ في العمل دون تمييز وفي 

 للجميع.

التأكيد على الحقوق "التقليديّة" لكبار السنّ ينطلق من النتائج  إنّ 

 لىإأنّ كبار السنّ يتعرّضون  إلىالدراسات الدوليّة التي تشير المستخلصة من  

ما تقدّموا 
ّ
أوضاع الفقر والاحتياج  والاستضعاف بداية من مرحلة تقاعدهم، وكل

قرير ت إليهفي السنّ تتعاظم مخاطر تعرّضهم لتلك الوضعيّات، من ذلك ما أشار 

مة العمل الدوليّة الصادر سنة 
ّ
( من أنّ ما يقارب 1) 1181منظ
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ان الذين تجاوزوا سنّ التقاعد في العالم  لا 11النصف)
ّ
بالمائة( من السك

ة تقاعد تبيّن بالمائة( من الدين يحصلون على جراي21يحصلون على أيّة منحة و)

. كما أنّ كبار السنّ يعانون من المواقف الأساسيةلا تلبّي كلّ احتياجاتهم  أنّها

ذلك أنّ عديد الحكومات تعتقد أنّ كلفة علاجهم  ييزيّة في مجال الصحّة،التم

الجديدة يعود بفوائد  الأجيالباهظة وتعتبر أنّ استثمار المال العامّ لفائدة 

  مييز يعانونه في مجالي التعليم والنقل العمومي. سياسيّة أكبر، ونفس الت

تأكيدها على هذه الحقوق الاجتماعيّة المصنّفة المندرجة  إلى وإضافة

ة التنمية المستدامة أوردت  والتآزر ضمن ثقافة التكافل 
ّ
الاجتماعي، نجد أنّ خط

 ةضمن أهدافها وغاياتها أبعاد طموحة متجاوبة مع طبيعة التغيّرات الاجتماعيّ 

ة. الثاني الألفيةمنذ مطلع والاقتصاديّة والتكنولوجيّة التي شهدها العالم 

فديناميّات التطوّر السكاني تتّجه نحو مزيد التشيّخ ولكن في أوضاع صحيّة أفضل 

بما سمح لعديد من يصنّفون ضمن فئة كبار السنّ بأن يكونوا قادرين على 

حكم ب الأطفال وإنجابالخصوبة  مواصلة النشاط والعمل في حين تتراجع معدّلات

التغيّرات الهيكليّة التي شهدتها المجتمعات كالتحوّل من العائلة الممتدّة  نحو 

ب  وإقبالالنواتيّة  الأسرة
ّ
النساء على سوق الشغل وطول سنوات الدراسة وما ترت

ر لسنّ الزواج.
ّ
 عن ذلك من تأخ

 ت عدم استغلالوفي مثل هذه الوضعيّة يصبح من باب العبث بالمقدّرا

رة لدى كبار السنّ القادرين على العمل 
ّ
ذوي  منتلك الطاقات والكفاءات المتوف

التجربة والخبرة العاليتين في مواجهة تحدّيات التنمية علما وأنّ نسب تشغيلهم 

         (1.)فةحاليّا في عديد البلدان العربيّة مازالت ضعي

ة على ، وتأكيدا لمبدأ الفائدالأسبابلمثل هذه 
ّ
ة المشتركة، نصّت الخط

يستفيد منه كبار السنّ والمجتمع لجميع يق هدف التشغيل كحقّ لأهميّة تحق

 عامّة.
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ة لواقع التمييز السلبي  وإدراكا
ّ
ي المالي الذ والإقصاءمن مصمّمي الخط

قروض ومختلف التعاملات كالوحرمانهم من الخدمات الماليّة  يعيشه كبار السنّ 

ضمان المالي وعدم تمتّعهم بالاستقلاليّة في التعاملات الماليّة، تمّ بالالمتّصلة 

كأداة تمكين لكبار السنّ تسهّل عليهم استغلال تصنيف تعميم الخدمات الماليّة 

في مجهود  -الآخرينمثل –تضمن مساهمتهم مشاريع عمل صغرى و مهاراتهم في 

 التهميش.التنمية كما تنمّي مدّخراتهم وتقيهم مخاطر العزلة و 

ه في ظروف 
ّ
ب عنها من محدوديّة  الأزماتومعلوم أن

ّ
الاقتصاديّة وما يترت

الاجتماعيّة، تتجه السياسات نحو مراجعة  الأعباءفرص العمل المتاحة وتعاظم 

د في "الترشي ما يسمّى العمومي، وغالبا ما يكون كبار السنّ أولى ضحايا الإنفاق

مع  تصاعد نزعات  الأحيانوقد يتزامن ذلك في كثير من  ة"،النفقات العموميّ 

 حقوقهم وإلغاءضدّهم حتّى أن بلغت حدّ المطالبة بمراجعة الدساتير  الإقصاء

ح 
ّ

را مثل هذه  إلىالسياسيّة مثل حقّ الترش
ّ
الرئاسة، لذا استشرف المصمّمون مبك

ان في 
ّ
ي تماعي والاقتصادالاج الإدماجالنزعات الاقصائيّة وأدرجوا حقّ جميع السك

 ....الخ الإعاقةعن السنّ أو الجنس أو  والسياس ي بغضّ النظر

ة التنمية المستدامة أملا 
ّ
هذه الإضافات المميّزة هي التي جعلت من خط

 حقيقيّا في تحقيق عالما أكثر عدلا واندماجا ورفاهيّة وسلاما.

III.  العربيّة في مجال  اتـالسياسواقع
 السنّ ار ـــــــــــــــــــــكب

انيّة تتميّز بتسارع نسق التهرّم في تواجه البلدا
ّ
ن العربيّة تحدّيات سك

ان من فئة  إلى مجتمعاتها. فقد أشار تقرير
ّ
تزايدت  سنة فما فوق  91أنّ نسبة السك

سوف تزداد و  1182سنة  الى1111من سنة 11،1بالمائة  بنسبة

في  بالمائة91،2حتى تتسارع بزيادة قدرها  1111 إلى 1182بالمائة من 11،1بمقدار

ومقابل هذا الارتفاع في نسق النموّ الديمغرافي لكبار  (2).1121-1111الفترة 



 14 

خذت نسبة 
ّ
منحى انحداري متواصل لتتراوح في أغلب البلدان  إعالتهمالسنّ، ات

اعد واحد عن تمويل جراية متق بإمكانهمأشخاص في سنّ العمل  1-1العربيّة حول 

عادة العمر الم. ومعلوم أنّ زي(9)العمل
ّ
غابا ما تكون مصحوبة بارتفاع نسب  توق

 لإعالةاممّا يعني ارتفاع كلفة  الإعاقةالمزمنة وارتفاع معدّلات  بالأمراض الإصابة

 من طرف -أحيانا-وبمساهمة محدودة الأسرةالاجتماعيّة الملقاة غالبا على كاهل 

ص حجم 
ّ
ا من لهوانتقا الأسرةالدولة. ولكنّ التغيّرات الاجتماعيّة وخصوصا تقل

ص من فاعليّة 
ّ
التكفّل  ومن قدراتها الفعليّة في الأسرةبنية ممتدّة الى بنية نواتيّة، قل

بأولويّة تلك المهمّة النبيلة. هذه  الإيمانبكبار السن من أفرادها رغم تواصل 

حة لمزيد التعقّد
ّ

المتّصلة  الأسئلةطرح عدد من  إلىتدعونا  الوضعيّة المرش

المعتمدة في هذا المجال، ومنها التساؤل عن كيفيّة تفاعل بالسياسات العربيّة 

انيّة؟ والى أيّ مدى نجحت في مواجهتها؟
ّ
 الدول العربيّة مع هذه القضايا السك

ه من باب 
ّ
ني لدى  الإجحافلعل

ّ
القول بعدم وجود وعي سياس ي بقضايا التهرّم السك

ك ذلهذه الظاهرة  الفعليّة لمواجهة مخاطر الإرادةالسياسيين العرب، أو غياب 

ه بالرجوع 
ّ
يم ما تحقق الذي أجري لتقي (1)تحليل الاستقصاء العالمينتائج  إلىأن

 نجد: من خطة عمل مدريد

 15  من بلدان المنطقة لديها مؤ سسات خاصة تتولى ملف القضايا المتعلقة

 بالمسنين. 

   ت ابلدا بوضع سياسات أو برامج أو استراتيجيات لتلبية احتياج 15قام

  المسنين  

  فاد أ   حيث معالجة القضايا المتعلقة بالشيخوخة واحتياجات المسنين من

 12بلدا بتقديم الخدمات الاجتماعية، بما فيها الرعاية طويلة الأجل منها  14

. ومن المبادرات التي ذكرتها خصصت موازنات 11بلدا اتخذت تدابير، و

مثال تكاليف مراكز رعاية الحكومات، تدعم حكومة الأردن على سبيل ال

المسنين التابعة لوزارة الشؤ ون الاجتماعية، وفي تونس شكلت الحكومة فرقا 



 15 

متنقلة لتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية في مراكز الرعاية النهارية. في 

لبنان تنفذ الحكومة برنامجا لدعم المسنين الفقراء وتحيلهم إلى مراكز 

 صحة النفسية والرعاية الصحية . التسجيل وكذلك إلى خدمات ال

  بلدا بتقديم الرعاية الصحية الكافية، معقولة التكاليف والتي يسهل  14أفاد

ى يم الدعم للأسر التي ترعالوصول إليها، لتلبية احتياجات المسنين وتقد

خصصت موازنات. ومن  11بلدا اتخذت إجراءات و 12منها مسنين 

ان، مثل لبنان، توفير خدمات التشخيص الإجراءات المتخذة في بعض البلد

وقد )لال توفير أدوية منخفضة التكلفة والعلاج للأمراض غير المزمنة من خ

. وفي الجزائر (تبيان أن التغطية ما زالت محدودةذكرت الحكومة في الاس

 تقدم الحكومة رعاية صحية مجانية للمسنين . 

  يش حياة مستقلة ع بلدا بالتصدي لقضية تمكين المسنين من 13أفاد

ويظهر  تدابيراتخذت  12خصصت موازنات و 11منها لأطول مدة ممكنة 

تحليل نتائج الاستقصاء أن الدعم المالي للمسنين بحيث يضمن لهم 

الاستقلال محدود في الدول غير النفطية. في فلسطين تقوم الحكومة بدعم 

 ي عمان تقدمالجمعيات الأهلية لتوفير الرعاية والمساندة للمسنين. وف

الحكومة رواتب شهرية للمسنين المعوزين، إضافة إلى المعاشات، بينما 

 توفر الحكومة القطرية الدعم المالي والإسكان . 

  بلدا بالتصدي لمشكلات إهمال المسنين والإساءة إليهم والعنف  11أفاد

   .صت موازناتخصّ  7اتخذت تدابير، و 10منها معهم 

 

ضعتها و   إستراتيجيةترتيبات وخطط  والتدابير جاءت  في إطار كلّ هذه الإجراءات

 (1وردها كما جاءت في نفس التقرير)نعديد  الدول العربيّة 
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 العربي العالم في بالشيخوخة نظرة عامة إلى الترتيبات المؤسساتية المتعلقة
 

 سنة ظاتملحو  البلدان

 الصوغ

 سنة

 التمرير

الوطنية والخطة  الإستراتيجية  البحرين

 التنفيذية للسكان المسنين 

 2009   2011  

  2010   2010  العامة لرعاية المسنين  الإستراتيجية  مصر

الأردنية  الإستراتيجيةالخطة الوطنية   الأردن

  2013-2009للسكان المسنين 

 2008   2008  

 قيد التطوير   خطة العمل الوطنية بشأن الشيخوخة   تالكوي

  1994   1994  سياسة رعاية أوضاع المسنين في لبنان   لبنان

الوطنية من أجل شيخوخة  الإستراتيجية  ليبيا

 نشطة وصحية ولرعاية المسنين 

 2008   2009  

 قيد التطوير   خطة العمل الوطنية بشأن الشيخوخة  المغرب 

-2011الخطة الصحية الخمسية الثامنة   عمان

2015  

 2010   2010  

ة الوطنية لرعاي الإستراتيجيةالخطة   فلسطين

  2015-2010المسنين 

 2010   2010  

الوطنية للمؤ سسة  الإستراتيجية  قطر

 القطرية لرعاية المسنين 

 2011   2012  

  2010   2010   2015-2010الوطنية الصحية  الإستراتيجية  السعودية

  2009   2007  السياسة الوطنية لرعاية المسنين   السودان

  2003   2003   2015-2003الوطنية  الإستراتجيةالخطة  ياسور 

 (2012-2003)خطة العمل العشرية   تونس

 للمسنين 

 2004   2004  

 قيد التطوير   2013وطنية في  إستراتيجيةينتظر تبني  الإمارات 

 السياسات .  وخيارات  والعواقب  . الشيخوخة في المنطقة العربية: الاتجاهات(2014) المصدر: السباعي ورزق وقرنفل
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 مختلف هذه الاستراتيجيّات المقرّرة يخرج بعدد من الملاحظات:المتأمّل في  إنّ 

م التحدّيات التي ، تبقى غير كافية أمام حجهذه المجهودات على أهمّيتها -8

حجم الميزانيّات  إلىيطرحها التهرّم السكاني المتسارع، وذلك بالنظر 

 المرصودة لهذه البرامج.

تفاوت الوعي والاهتمام السياسيين بمخاطر هذه الظاهرة من بلد عربيّ الى  -1

 بحسب درجة الخصوصيّة الديمغرافيّة. آخر

مّا م السنّ وظروف عيشهمغياب المعطيات العلميّة الدقيقة حول واقع كبار  -1

ل صياغة سياسات رشيدة.
ّ
 عط

اعتماد" الرياء" السياس ي عبر رفع شعار حماية كبار السنّ من جهة والتنصّل  -1

 سرةالأ كاهل المسؤ وليّة على  وإلقاءمن مسؤ وليّة التكفّل بهم من جهة ثانية 

ين عن"واجب وإجبارها
ّ
 تهم"اعلى ذلك دون تقديم أيّ عون لها ثمّ معاقبة المتخل

 من خلال تبرير  الأجيالبين  اسة المفاضلة المعلنة أو الخفيّةاعتماد سي -2

 تقصير الدولة في مهامها بتركيز اهتماماتها على الشباب.

غياب سياسات رشيدة في مجال التصرّف في أنظمة الضمان الاجتماعي عبر  -9

ع 
ّ
ر في توق

ّ
دّد يّة تهنتج عنه أزمة حال لوقائيّةواعتماد الحلول ا الأزمةالتأخ

 .الأجيالمستقبل العلاقة بين 

كبار  تسمحان بتثمين كفاءات السياسات التنمويّة والتشغيليّة الحاليتين لا -1

 السنّ.

 غياب الوعي العميق بقضايا العنف والتمييز التي يعاني منها كبار السنّ. -1

 

 في الاهتمام بقضايا كبار السنّ، نجد السياساتالوطني وفي مقابل هذا التفاوت 

 لتزامهما أبدى الجميع إذ الجامعة العربيّة إطارالعربيّة المشتركة أكثر تبلورا في 

ة عمل عربيّة  بمقرّرات مختلف المؤ تمرات الخاصّة بالشيخوخة 
ّ
فأقرّوا "خط

مواكبة توصيات الجمعيّتين العالميّة  إطار" في 1181أولى للمسنّين حتّى عام 
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تنظيم عديد  إلى إضافة(، 1111ومدريد  8611والثانية للشيخوخة )فيينا   الأولى

 .الأخرى  والأنشطةالندوات 

السياق، واستكمالا لنفس المجهودات وتعميقا للمعرفة العلميّة حول  وفي  نفس 

واقع كبار السنّ في الوطن العربي وانخراطا في التوجّهات الدوليّة سيما أهداف 

ة التنمية
ّ
لدعم حقوق العربيّة  يةالإستراتيج"  إعداد المستدامة، تمّ  خط

بمبادرة  (1116-1186) الأشخاص المسنّين في الرعاية الاجتماعيّة والصحيّة"

 وزراء الشؤ ونبتكليف من الأمانة الفنّية لمجلس من الجمهورية التونسية و 

بإشراف إدارة التنمية والسياسات الاجتماعيّة بالجامعة  الاجتماعيّة العرب

انوبمساهمة صندوق الأ  العربيّة
ّ
ل الأهداف العامّة مم المتحدة للسك

ّ
. وتتمث

  لهذه الإستراتيجية في ما يلي:

 عامة ال الأهداف .1

تشخيص واقع الرعاية الاجتماعية وأنظمة الضمان الاجتماعي ومدى استجابتها  -

 للمتطلبات الجديدة لكبار السن وعائلاتهم،

ار العربية لفائدة كبتشخيص واقع المنظومة الصحية المعتمدة في الدول  -

السن ونوعية البرامج الصحية والوقائية والتدريب المستمر والتخصص في المجال 

 الطبي وشبه الطبي والنفس ي،

معرفة مدى إستجابة السياسات والآليات الرعائية المعتمدة في البلدان  - 

لى ع العربية لحاجيات كبار السن وفق مقاربة النوع الاجتماعي وتقييم مدى قدرتها

 ضمان كرامتهم كمواطنين،

دراسة الإطار التشريعي والقوانين المعتمدة لرعاية كبار السن في الدول  -

العربية لبيان مدى تكاملها ومدى إستجابتها للتغيّرات التي تشهدها المجتمعات 

 العربية وكذلك مدى تلاؤمها مع الاتفاقيات الدولية.

ي ية كبار السن بين القطاع الحكومتحديد كيفية توزيع المسؤ وليات في رعا -

 والقطاع الأهلي والقطاع الخاص،
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فحص الآليات الرعائية المعتمدة لفائدة كبار السن في البلدان العربية  -

بإعتماد مقاربة حقوق الإنسان وذلك نظرا لما توفره هذه المقاربة من تغيير في 

وعة خدمات الموضالنظر للمشكلات وما تضفيه من أبعاد على عملية تقييم ال

 في البلدان العربية لفائدة كبار السن،

 الأهداف الخصوصية  .2
معرفة مدى توفر أجهزة وهياكل حكومية وأهلية تختص برسم السياسة  -

الرعائية لفائدة كبار السن  وبمتابعة تنفيذ هذه السياسة والمساهمة في ضمان 

 حياة كريمة لهذه الفئة من السكان،

التقاعد المعتمدة في الدول العربية على تشخيص مدى قدرة أنظمة  -

الاستجابة لحاجيات كبار السن ولما تشهده الدول العربية من تغيرات اجتماعية 

 وثقافية وديمغرافية،

تقييم مؤ سسات الرعاية والإيواء الموجودة في الدول العربية ومدى قدراتها  -

 على ضمان نوعية حياة جيدة لكبار السن،

يازات والإجراءات الاستثنائية التي تعكس تمييزا ايجابيا دراسة مدى توفر الامت -

لفائدة كبار السن في العالم العربي في إطار حمايتهم من كل أشكال الإقصاء 

 والتهميش،

تشخيص ومعرفة مدى توفر الدول العربية على برامج رعاية وتقديم خدمات  -

 ت بالبيتللمسنين ذوي الحاجيات الخصوصية من النوادي النهارية والخدما

 وغيرها من الآليات الأخرى،

الوقوف على البرامج الوقائية الموجهة لكبار السن بهدف وقايتهم من  -

 الإقصاء والتهميش والأمراض النفسية ومختلف أشكال الإعاقة،
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دراسة القوانين والمؤ سسات الرعائية الموضوعة عل ذمة المسنين ضحايا - -

 سوء المعاملة والعنف والجريمة،

السياسات المعتمدة لدعم الأسرة العربية حتى تتولى القيام بدورها تقييم   -

 الرعائي تجاه كبار السن من أفرادها،

ن وخاصة يتشخيص التدابير المعتمدة في الدول العربية لتسهيل نفاذ المسنّ  -

ذوي الحاجيات الخصوصية لمختلف خدمات الرعاية الصحية والنفسية 

 الفئات، والاجتماعية الموضوعة لفائدة كافة

هة للأفراد والأسر الموجّ  لإجراءات وبرامج التوعيةالوقوف على ا    -

 .وتحسيسهم وتشجيعهم على رعاية كبار السن

التعمّق في مضامين القوانين الخاصّة برعاية كبار السنّ في البلدان العربيّة التي -

 قوانين من هذا النوع. إلىتحتكم 

 النتائج المنتظرة  .3
حول واقع حقوق كبار السن في الرعاية النفسية إصدار تقرير عربي  -

والاجتماعية والصحية مبني على تشخيص فعلي ودقيق ومعطيات 

 ديمغرافية علمية،

معرفة الآليات والتدابير الحمائية المعتمدة في الدول العربية لفائدة كبار  -

 السن والتدبير التمييزية،

 عربي،إصدار بيان حول واقع حقوق كبار السن في الوطن ال -

جعل الحكومات العربية أكثر وعيا بحاجيات الرعاية لدى كبار السن في  -

 مجتمعاتها،

بلورة مؤ شرات موحدة يقع الاعتماد عليها في كل البلدان العربية عند صياغة  -

 السياسات الخاصة برعاية كبار السن ضمن السياسات العامة لبلدانهم،
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 ة بالدراسة أكثتصبح البلدان العربية المعنيّ  -
ّ
ى لاع على التجارب الأخر ر إط

وأكثر معرفة بأفضل الممارسات في مجال رعاية كبار السن وضمان 

 حقوقهم في الخدمات الصحية والنفسية والاجتماعية،

دة تضمن حقوق كبار استغلال نتائج الدراسة لبلورة سياسة عربية موحّ  -

ار بالسن وتترجم وعي الحكومات العربية ووحدة موقفها من قضية حقوق ك

 السن،

تسليط الضوء على النواقص والثغرات الموجودة في سياسات البلدان  -

 يها بهدف اتخاذ ووضع الإجراءات التعديلية اللازمة،العربية تجاه مسنّ 

 تعزيز المقاربة الحقوقية في معالجة قضايا كبار السن، -

 تراتيجيةإساقتراح برنامج عمل مستقبلي يسمح للدول العربية باعتماد خطة  -

لى المدى البعيد تراعى فيها حاجيات كبار السن بالتوافق مع متطلبات ع

 .نات المجتمعبقية مكوّ 

IV. ات ـــاسـالسي اجــإدمن ــف يمكــكي
ة ـــــــــــــــــــة التنميـــــــــضمن خطّ ةـــــــالعربيّ

 ة؟مالمستدا

ل  نانطلاقا م
ّ
مرجعيّا عامّا غير  إطاراأنّ أهداف التنمية المستدامة تمث

حريّة التفاعل معها وفق ما تقتضيه ملزم، فانّ مسار تنفيذها يسمح بهامش من 

 لأهدافاالخصوصيّات الوطنيّة، وهو الهامش المتروك للحكومات لكي تتبنّى تلك 

وفق ظروفها لتحقيقها والانخراط في الحركيّة وتعمل على وضع الخطط المناسبة 

 في مواعيدها. الأهدافبلوغ تلك  إلىالدوليّة الساعية 
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ة  إدماجحول التجارب القائمة  إلىوبالعودة 
ّ
السياسات الوطنيّة في خط

يتمّ ضرورة عبر مراحل محدّدة  الإدماجالتنمية المستدامة نجد أنّ تحقيق ذلك 

 كما يلي:

 المرسومة: بالأهدافتأسيس فضاءات واليّات مساعدة على الالتزام -8

ذ هذه الفضاءات أشكال متعدّدة كأن تكون في شكل مجالس رسميّة متنوّعة تتّخ

لين ذوي الاختصا
ّ
صات والمشاركات تسمح بالحوار والتشاور بين مختلف المتدخ

مثل  في هذا السياق الأمثلةبعض  إلى الإشارة. ويمكن الأهدافالعلاقة بانجاز تلك 

تدامة". للتنمية المس للتنمية المستدامة" و"اللجنة الفنلنديّة الألماني"المجلس 

 نموّا كالموزمبيق والفيتنام...الخ كما توجد تجارب مماثلة في بلدان مصنّفة أقلّ 

ل قاعدة انطلاق أولى بهدف:
ّ
 هذه الفضاءات أينما وجدت ستمث

ة تمسّ كلّ القطاعات والشرائح قيادة حملات دعائيّة و -
ّ
توعويّة بأهداف الخط

 الاجتماعيّة

لين دون  إدارة-
ّ
 إقصاءحوار وطني  مفتوح  مع كلّ المتدخ

يتها ضمن  الممكنة لتضمين الآلياتتحديد -1
ّ
أهداف التنمية المستدامة في كل

 .الخطط التنمويّة الوطنيّة

تلاؤما مع الواقع الوطني لكلّ بلاد اعتمادا على  الأكثرضبط الغايات الخصوصيّة -1

رات محليّة على أن لا
ّ
 العامّة. الأهدافتتعارض مع  مؤ ش

يّة الدول ضرورة أن تستجيب الخطط الوطنيّة النهائيّة الى شروط المواثيق-1

قة بحقوق 
ّ
 .الإنسانالمتعل

يّا " لسياساتها المسموح به أممالإرادي"الاختبار  آليةعلى الدول أن تستفيد من  -2

 للأممالعامّ  الأمينرير سنة كما نصّ على ذلك تق 82امتداد في حدود تقييمين على 

عزيز ي تويساهم بالتالي ف إقليمياكون هذا التقييم . كما يمكن أن ي(1ة )المتّحد
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جو المر  والأهدافالشراكة بين البلدان المتجاورة عبر التنسيق بين الغايات 

 تحقيقها.

الدولي من خلال تنسيق  الانخراط في هذا المسار إلىوقد سعت الدول العربيّة 

الجامعة العربيّة، فتمّ تنظيم اجتماعات لمجالس وزاريّة إطار في  جهودها

مات ة والتعاون مع وكالات ومنمتخصّص
ّ
انعقد  1189 أفريل. وفي المتّحدة الأممظ

ة إقليميأوّل مؤ تمر وزاري 
ّ
وتمّ فيه  1111التنمية المستدامة  حول تنفيذ خط

ة التنمية المستدامة  الإعلان اعتماد"
ّ
 الأبعاد: 1111العربي لتنفيذ خط

 إدارةالاجتماعيّة". كما استحدث صلب الهيكل التنظيمي للجامعة العربيّة "

مهمّة متابعة  إليهاعهد  1189المستدامة والتعاون الدولي" في سبتمبر  التنمية

ة ودعم جهود بناء الشراكات في مجال التنمية المستدامة.
ّ
 تنفيذ الخط

على أهميّة الجهود المبذولة، فإنها تبقى في حاجة إلى المتابعة والتنسيق والتعديل 

ن الدول العربيّة من رفع التحدّيات الت
ّ
نمويّة التي تواجهها دون إخلال حتّى تتمك

ة التنمية المستدامة، بالمبادئ والأهداف النبيلة التي تعهّدت بها ف
ّ
ي إطار خط

لتكرّم مثل بقيّة الأمم الحريصة  1111سنة  الدولي في الموعد هذه المرّةكون فت

ف أيّ من مواطنيها عن الركب".   على "أن
ّ
 لا يتخل
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 والهوامشراجع ـــالم
هلللدفلللا لتحقيق علللالملللا  81غويلللل، برنلللامج التنميلللة المسللللللللللللتلللداملللة، محمود ال (1

 1189مكتب الامم المتّحدة بتونس، سبتمبر  أفضل

 نفس المصدر (2

3) Organisation Internationale du Travail OIT Rapport: Protection 

sociale pour les personnes âgées، politiques et statistiques, 

2014                                                                    

 المسللللللللللللنّ  فئة تقرير: (4
ّ
القاهرة  ،عاتين في المنطقة العربية: الاتجاهات والتوق

 91 ص ،1181

 16نفس المصدر ص (5

 19فس المصدر صن  (6

 12نفس المصدر ص  (7

8) Ghouil Mahmoud, l’agenda 2030 pour Le développement 

durable, Bureau des Nations Unies, Tunis, p4  

ة التنميااااة  الإطاااار "بحسلللللللللللللللب وثيقلللة * 
ّ
الاسااااااااااااي شاااااااااااااااادي العر   لااادعم تنفيااا  خطااا

التنمية المسللللللللللللتدامة والتعاون الدولي  إدارةالصللللللللللللادر عن  (1181) "المسااااااااااااتدامة

ة، لم تحقّق ة أهلللداف  بلللالجلللامعلللة العربيلللّ قلللة بخفض  الألفيلللةاللللدول العربيلللّ
ّ
المتعل

ان الللللذين يقللللللّ دخلهم عن  نسللللللللللللللللب الفقر لللللدى
ّ
دولار، وفي التعليم  12،8السللللللللللللكللللل

 ، وفي القضاء على أوجه التفاوت بين الجنسين،...الأميةومحو  الأساس ي

 ( 16،18، 11ص  )انظر


